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Il concilio ecumenico Vaticano II 

(1994) 

 المجمع المسكوني الفاتيكاني الثاني 

(1994 ) 

I 

عامًا بين إلقاء القنبلتين الذريتين على مدينتي هيروشيما وناجازاكي وما تبعهما من استسلام   13من    كثرمرّ أ
  ،الذي كان السبب في نهاية الحرب العالمية الثانية التي استمرت ست سنوات(و ) 1945أيلول عام  2اليابان في 

 .  1959كانون الثاني عام   25مع مسكوني في  مجلىاوالإعلان الأول للبابا يوحنا الثالث والعشرين عن الدعوة 

الشعور بأهوال الحرب، مع أن ذكرها لم يمحَ، لا    هدّمًا وخفّ وفي هذه السنوات الثلاث عشر، أعُيد بناء ما كان مُ 
 . 1عور بالتحوّل الكبير الذي سببّته الحرب ش الحرب المهولة، وبذلك تأكّد ال  بل نضجت وتطوّرت في وقت ما نتائجُ 

 كان للحرب ثلاث نتائج جوهرية في المجال الكنسي: 

فتحت الطريق إلى الحركة الصهيونية. فقد عاد ملايين اليهود إلى أرض أجدادهم وإلى لغتهم وثقافتهم، مع   -
 لمسيحية.  ا ما رافق ذلك من مشاكل جديدة على المستوى النظري والعملي لديانات أخرى، وبالخصوص 

بفضل اكتشاف البترول وظهور إيديولوجيات اجتماعية    –التي  و لشعوب العربية،  لليقظة السياسية  تميّزت با -
دينامية جديدة    – يسارية   مما ساهم في  به،  يدينون  الذي  الدين  انتشار رسالة  إلى  ترمي  رافقتها حركة 

 للإسلام في العالم.
المسيحية - الديانة  داخل  والبحث  النقد  بذور  أخيراً  نشاطها    ،زرعت  مرافقة  بضرورة  العميق  الشعور  مع 

   بشكل سريع.  بدّللعالم الجديد الذي يت وعملية انتشارها ل

 
 . 1994تشرين الأول   29في المعهد اللاهوتي الأبرشي في مدينة ريجيو إيميليا بتاريخ   1995 – 1994خطاب بمناسبة افتتاح السنة الدراسة الأكاديمية عام  1
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II 

بين انتهاء الحرب العالمية الثانية وافتتاح المجمع المسكوني الفاتيكاني الثاني انعكاسات   ةكان للأعوام الثلاثة عشر 
، وقد شعر البعض بذلك مسبقًا، لكن الأغلبية خطيرة على الكنيسة الكاثوليكية بسبب هذا التحوّل الكوني

الأخيرة من   السنوات  الثاني عشر.    حبريةتجاهلته، حتى في  بيوس  القول  البابا  السبب يمكننا  ن هذا إلهذا 
التجاهل الشامل، رافقه، بفضل العناية الإلهية، اختيار البابا يوحنا الثالث والعشرين، وهو وجه لم يكن معروفاً  

ه يظهر بسبب خدمته كسفير بابوي في باريس وكبطريرك مدينة البندقية. وبسبب في الكنيسة، والذي بدأ نجمُ 
 قصيرة وعابرة.   تقدّمه في العمر، كان انتخابه لحبرية  

تواجه   التي كانت  الثانية  العالمية  انتهاء الحرب  بعد  انتخاب أول بابا  المعقّدة في  الكرادلة بالمشاكل  لو فكّر 
، وكانوا انتخبوا Angelo Giuseppe Roncalli  الكنيسة والعالم، لما فكّروا في انجيلو جوزيبه رونكالّ 

الذين أرسلت    هووالبرهان على ذلك  بابا آخر.   البابا   لهم روما استشارات    مواقف الأساقفة  انتخاب  بعد 
ظهر في هذه الأجوبة أية رؤيا شاملة للمشاكل أو  تلا  ببضعة أشهر، بخصوص التحضير للمجمع المسكوني.  

، ولا حتى من قبل الأشخاص الذين مقاربة جدّية للنقاط الأساسية لتطوّر المجتمع والكنيسة التاريخي الهائل
مؤهّلين أشخاص  ك  – النقاش والحوار العالمي  بفضل هبة الروح القدس التي ظهرت من خلال    - برزوا فيما بعد  

 وأفكار جديدة.  أتوا بمساهمات عميقة 

السلبية، والتي تعزو بعض الأخطاء التي  ات التفسير لتفنيد أقلّه أرى أنه من المناسب التركيز على هذه النقطة، 
افتتاح مجمع مسكوني فيما بعد، إلى الافتقار إلى الحكمة في  اللاتينية المشهورة    ،ظهرت  المقولة  تبنّت  والتي 

Post hoc, ergo propter hoc2مشاكل فيما بعد كان بسبب المجمع  تى، أي إن ما أ . 

 
رن العشرين، ميلانو  للمزيد من الانتقادات السلبية على المجمع، أنظر ر. أميريو في كتاب "يوتا أونوم" دراسة حول التغيرات في الكنيسة الكاثوليكية في الق 2

    .1985ونابولي  
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ت من انتهاء الحرب العالمية الثانية إلى انعقاد المجمع المسكوني الواقع أنه، في السنوات الثلات عشر التي مرّ 
الفاتيكاني الثاني، نضج العديد من التحوّلات القوية والحاسمة في العصر الحال. أرى أنه يمكن ذكر بعض هذه  

 التحوّلات: 

العصر الكوني، مع الميل إلى تعميم المشاكل )جميع المشاكل: الاقتصادية والاجتماعية والثقافية( وإلى ترابط   -
الوطنية والسياسية والثقافية بعضها مع بعض، مع   القوى الكيانات  العظمى على  القوى  سيطرة بعض 

 الوسطى والضعيفة. 
مع تقصير الوقت اللازم لأخذ القرارات المصيرية وتركيز هذه  و ه الرهيبة والقاتلة،  ر  عصر الذرةّ، مع مخاط   -

 شراك الآخرين في ذلك.إبة انعدام المشاورات الضرورية و شو  ،القرارات في أيدي البعض
التكنولوجيا   - وسائل  على  الحصول  المساواة في  وانعدام  الفقراء،  وطبقة  الأغنياء  طبقة  بين  المتزايد  الفرق 

 الحديثة التي تتحكّم في التطوّر الصناعي والاقتصادي والمال، والقرار في الحرب أو السلم.  
الغرب،   - في  غني  لمجتمع  واضح  الحياة  ظهور  ضروريات  على  يعلو  معيشي  مستوى  بإظهار  يكتفي  لا 

ويهمل شعوبًا  الأساسية، وخلق نماذج تتطلّب إشباع احتياجات زائدة، بل ينطوي على نفسه أكثر فأكثر،  
 فقيرة بأكملها في آسيا وأفريقيا وأمريكا الوسطى.  

فترات هدوء متقطعّة، وفترات أزمات خطيرة  تخلّلتهافي أكثر من مكان في العالم وبالتال ظهور صراعات  -
حين نصب الاتحاد السوفييتي صواريخه في جزيرة كوبا، وذلك قبل انعقاد   1962كالتي حصلت عام  

 المجمع المسكوني بقليل. 
، وبالخصوص الحياة الجنسية والعائلية.  بدون رجعة، لتصرفات تحرريةّ في الحياة الأخلاقيةو   ،الشيوع العام -

، وبالذات  وهنا يجب التنويه إلى أن رواد هذه "الثورة" الأخلاقية يعودون إلى مرحلة ما قبل المجمع المسكوني
 مجال طب الحياة )موانع الحمل الاصطناعية(.  

الخمسينات )من القرن    في جميع البلاد، وبالخصوص في  –والجهات المخوّلة بتطبيقه    –هشاشة الحق العام   -
 بالقوانين العامة.كترث لا ت الحق العام الشركاتُ العابرة للقارات وجهات   العشرين( حين حلّت مكانَ 
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ضعف مادة الفلسفة وتنازلها عن أهم مجالاتها )علم ما فوق الطبيعة( واستبدالها بما يدُعى علم الإنسان   -
 ثقافة الإنسان وفلسفة اللغة وفلسفة العلوم الخ(.  )علم النفس وعلم الاجتماع وعلم 

قبل المجمع المسكوني، على صلاحيات الأساقفة التعليمية، وذلك بسبب  حتى    ،استحواذ بعض اللاهوتيين -
يات قام بها اللاهوتيون، ولأسباب أخرى سابقة، منها اختصار دور الأساقف على المجال الإداري،  تعدّ 

 لاسيما بعد وضع معايير جديدة لاختيار الأساقفة. 
أزمة في الكهنوت وفي الدعوات الكهنوتية والرهبانية، والتي ابتدأت بعد الحرب العلمية الثانية في معظم  -

وهذه هي النقطة بعد المجمع.  أصبحت أكثر وضوحًا  قبل انعقاد المجمع المسكوني، ولو أنها  الدول الأوروبية  
اليوم معارضو المجمع. ومع ذلك، أسمح لنفسي   ينتقدها  بأن أكرّر ما أفكّر به: وهو أن الأسباب  التي 

الخصوص:    اأريد أن أذكر حدثًً بهذالعميقة التي أدّت إلى هذه الأزمة كانت موجودة قبل انعقاد المجمع.  
خب قبل كان البابا قد انتُ   استقبلني البابا بولس السادس قبل انعقاد الجلسة الثانية من المجمع بأربعة أيام.

ها على كيفية سير  اقترحتُ قد  لقاء أن أشرح له التعديلات التي كنت  ذلك ببضعة أشهر، وكان سبب ال
المجمع من خلال الكاردينال ليركارو، وذلك تجنبًا لبعض النقائص التي ظهرت أثناء انعقاد جلسات المجمع  

أكلّمه عما  وبعد إن انتهيت من كلامي، ورأيت أن هناك المزيد من الوقت، انتهزت الفرصة كي  الأولى.  
ان الإكليروس يعاني منها  ك: أعني الصعوبات المتزايدة التي  كنت أعتبره النقطة الأكثر أهمية في تلك الاثناء

والتي هي السبب في نقص تراجع الدعوات الكهنوتية والرهبانية في أوروبا وفي أماكن أخرى من العالم. كان 
 البابا بولس السادس يصغي إلى باهتمام.  

III 

لهذه التغييرات في الكنيسة وفي العالم، إضافة إلى معرفته بالأسلوب الذي  كان البابا يوحنا الثالث والعشرون واعيًا 
وهذا ما دفعه إلى اتخاذ قرار صارم  كانت الكنيسة القديمة تواجه به فترات التغيير من خلال المجامع المسكونية.  

 وغير متوَقّع بعقد مجمع مسكوني جديد.  
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من انتخابه بابا، للكرادلة المجتمعين  – وبالتحديد بعد تسعين يومًا  –أعلن البابا هذا الأمر بعد أقل من مائة يوم 
ثم قال في وصف مختصر لحالة  .  1959كانون الثاني عام    25في كنيسة القديس بولس خارج الأسوار في روما في  

الكنيسة الجامعة من جهة أخرى، أن كل ذلك "يدفعنا إلى تغيير بعض التعابير القديمة كنيسة روما من جهة، و 
 . 3للعقيدة ولبعض قوانين الكنيسة التي أعطت في تاريخ الكنيسة نتائج ذا فاعلية كبيرة" 

وهكذا جمع البابا بين قراءته ل "علامات الأزمنة" التي كانت تعيشها الكنيسة، وقناعته بخصوص التقاليد المجمعية،  
 . 4منا إياها تاريخ الكنيسة والتي كان لها دومًا نتائج خصبة" التي يعلّ مور من الأأمر   صفًا ذلك على أنه "او 

وما هو عرضة   ، يجب، في زمن مفصلي ومهم، "التمييز بين ما هو مبدأ مقدّس وإنجيل أبدي وذلك أكّد البابا أنه
، مستلهمين من القناعة الثابتة أنه "في وسط الظلمات العديدة، هنالك علامات كثيرة تحمل 5للتغيير مع الزمن" 

 . 6على الرجاء بكنيسة وبشرية أفضل" 

أن البابا يوحنا وضع قراره بعقد مجمع مسكوني في هذا السياق التاريخي، اعتمادًا على التحولات   ن من الواضح إذ
 . وكانت نتائج المجمع متطابقة على المستويين. في نفس الوقت على حدس إيمانيالعالمية، و 

أتى الكثير من التساؤلات والاعتراضات فيما بعد، وكان معظمها من الكوريا الرومانية، اعتراضات مفادها أن 
متواضعة مختفية في   برزت كزهرة  التي  الأولى  "بفكرته  متمسكًا  يوحنا  البابا  بقي  ذلك  ومع  متسرّعًا.  القرار كان 

. وقد عاد إلى نفس الفكرة في الخطاب الافتتاحي لجلسة المجمع  7"امنتشرً كان  الحقول، لا تراها العين، لكن عطرها  
 .  8: "زهرة أولى وغير متوقعة في قلبنا وعلى شفتينا في كلمة مجمع مسكوني"1962تشرين الأول    11الأولى بتاريخ  

 
 . 75، 1985ألبيريجو، مجمع الرجاء، بادوفا   3
 .  653، 66-1960، القاتيكان 6خطابات ورسائل ومحادثات للبابا يوحنا الثالث والعشرون ، مجلد رقم  4
 . 308(، 1959، )51)أعمال الكرسي الرسولي  1959نيسان عام 16خطاب للبرهبانية الفرنسيسكانية في  5
 .    1961/ 25/12كما ثال البابا في الرسالة الرسولية التي دعا فيها إلى انعقاد المجمع في يوم  6
 .  653خطابات ورسائل ومحادثات،   7
،  1984اني الثاني"، بريشا  ألبيرجو وميللوني في كتاب: "خطاب الكنيسة الأم" في "الإيمان والتقليد النبوءة. د راسات حول يوحنا الثالث والعشرين والمجمع الفاتيك 8

248 . 
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"تلميحات صادرة عن غيرة حقيقية،  مجروح بسبب    ذكر البابا في نفس الخطاب، بنبرة سلطة رسمية، أن قلب البابا
التعبير" الأصول في  إلى  تفتقر  ال9لكنها  أنبياء  إلى  الانضمام  "يرفض  لكنه  أحداث سوء  ،  يتكلمون عن  الذين 

 .10مة، وكأننا في نهاية العالم"و مشؤ 

م  صان وديعة الإيمان وتعُل  يجب أن تُ "  : ةل التالياعمياق، يقول البابا أن المجمع مدعوّ إلى القيام بالأس وفي هذا ال
الثمين )أعني تراث الحقائق التي  بشكل أكثر فاعليّة... فواجبنا لا يقتصر فقط على المحافظة على هذه الكنز 

واجبنا هو أن نعمل بإرادة سريعة تسلّمناها من الآباء(، كما لو كان همنّا الوحيد هو المحافظة على الآثًر القديمة، 
علينا، كما فعلت الكنيسة منذ عشرين قرن... ينبغي العمل على نشر الإيمان  إيماننا  وبدون خوف على ما يفرضه  

وتربية الضمائر... حسب معطيات وأبحاث العلم والفكر الحديث. فجوهر العقيدة "وديعة الإيمان" شيء، والتعبير 
 . 11عنه شيء آخر" 

قادر على وفي نهاية كلامه، يشير البابا إلى الطريق الذي يجب أن يأخذه المجمع: "طريق تعليم ذي طابع راعوي...  
 . 12الإدانات" طلقمواجهة احتياجات اليوم وعلى البرهنة على صلاحية تعليم الكنيسة بدل أن يُ 

 ن الجميع.  سع لتحضُ وهكذا، لا أحكام، بل "دواء الرحمة"، وبالتال أولية المحبة التي تتّ 

ووحدة   عدّة كنائس...  إلى  والمنتمين  بالمسيح  المؤمنين  المسيحيين  ووحدة  بينهم،  فيما  للكاثوليك  ثًبتة  "وحدة 
 .  13"بشرص الالمنتمين إلى المشاركة في النعمة وفي كنيسة المسيح، مخلّ 

وخاطب الجموع التي احتشدت للاحتفال ببدء أعمال المجمع، خاطبها    تهاء نفس اليوم، أطلّ البابا من شرفس وفي م 
، قال: "صوتي 4  –  2،  147بقلب مليء بمحبة تشمل الكون بأكمله، وبكلمات تشبه ما جاء في المزمور  

العالم كله. فالعالم كله موجود اليوم في هذه المكان. ويبدو    صوتَ اليوم  صوت شخص واحد، لكنه يريد أن يكون  
 م  عَ اليوم يومًا كاملاً من السلام، ن َ نختم  أن القمر ظهر سريعًا هذا المساء. أنظروا إلى السماء وتأمّلوا هذا المنظر.  

 
 253.نفسه  9

 .وتابع 254نفسه  10
 .وتابع 267، 259نفسه  11
 . 271،   269نفسه  12
 وتابع.  277نفسه  13
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يجب أن نعيد هذا الكلمات مراراً وتكراراً. وعندما العلى وعلى الأرض السلام لبني البشر.    المجد لله فيمن السلام.  
عليه الحياة التي تنتظرنا    ن نرى أن شعاعًا من لطف الله يغمر قلوبنا ويوحّدنا، نقول: هذا عربون لما يجب أن تكو 

 . 14في الأبدية" 

قلبُ  فكّر  السماء    هكذا  لليتورجية  مسبق  وطعم  عالمي  بل كحدث  للقوانين،  لا كمشرعّ  وأراده:  المجمع  البابا 
 الشاملة، كعمل تقوى عظيم وفعل شكر لله وتضرعّ للجميع، لإخوتنا في المسيح وللبشرية بأكملها.  

البسيطة اعتبرته    لكن الكوريا الرومانية لم تقبله هكذا، بل التغييرات  مناسبة لتأكيد سلطتها المركزية، مع بعض 
ها اللجان المختلفة ولجنة  لم تتّفق عشرات النصوص التي كتبت  أكثر من مرة(. لهذا السبب،    ذكرت والفنية )كما  

وفي وقت قليل قبل انعقاد المجمع،    ،للأساقفة  فقط  المجمع المركزية مدة أربع سنوات، والتي أرُسل قسم بسيط منها 
، لم تتفق مع أهداف المجمع التي حدّدها البابا للمجمع،  إرسال النصوص مسبقًا()بالرغم من تشديد البابا على  

جمع.  مناء الجلسة الأولى لل ثفي بداية وأكما لم تلق تجاوبًا من معظم الأساقفة. نتج عن ذلك نوع من الضياع  
أن أساقفة كانت  الفائدة الإيجابية الأولى  لكن  تبني أي نص من النصوص المقترحة في هذه الجلسة.  وبالفعل لم يتم  

جديد هو روح   عنه حدث  ما نجم    ،، "وشعروا بالمسئولية وضرورة العمل المشتركالعالم تعرفّوا بعضهم على بعض
 .15المشاركة الأسقفية التي جعلت كل أسقف يخرج من أفق أبرشيته الخاصة ليلتزم في خدمة الكنيسة الجامعة" 

وحنا يعمل على اقتصار النصوص التحضيرية للمجمع إلى عشرين نص فقط، وعلى يبابا  لومن ناحية أخرى، كان ا
والتأكيد على النقاط الأساسية التي   ،طريقة العمل وتعيين لجنة تنسيق دائمة ووضع برنامج عمل واضح للمستقبل

اح المجمع. وهذا ما ساعد في أن تسير أعمال المجمع بنظام، حتى بعد وفاة البابا يوحنا  تذكرها في خطابه لدى افت
البطرسيّة.   السدة  إلى  السادس  بولس  البابا  بثّ وصعود  التي  الروح  المجمع على  البدءحافظ  منذ  يوحنا  البابا    ، ها 

التريدنتيني   المبتغاة بالخروج من روح المجمع  الكبيرة  والأخذ بعين الاعتبار  واستطاع بشكل عام أن يقوم بالخطة 
 Gaudet Materنيسة، كما جاء في الرسالة البابوية )تفرح الكنيسة الأم  الطرق الجديدة التي أن تسلكها الك

 
 .وتابع 291،  1985يوحنا الثالث والعشرون، مجمع الأمل ، ا. ج ألبيريجو، بادوفا  14
 .228،  1987ألبيريجو، البابا يوحنا، باري  15
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Ecclesia  والحركة الليتورجية والحركة المسكونية.  (، والتي ظهرت السنوات الأخيرة في الأبحاث الكتابية الحديثة
 ونتيجة لذلك، تصبح وديعة الإيمان أكثر فعالية أمام المشاكل الاحتياجات العصرية. 

IV 

المقدمات   هذه  أنها    –بعد  ولو  أعتبرها ضرورية  المسكوني  غير  والتي  المجمع  لنتائج  العام  الإطار  لوصف  كافية 
 مهمّة ودائمة.  اعتبرها بعض النتائج الداخلية للمجمع، والتي  تي إلىيمكن أن نأ –الفاتيكاني الثاني 

عقيدة الثالوث الأقدس، لا بتعابير تقليدية ومعقّدة، بل بتعبير جديد وواضح لم  على  ولًا، أعادة التأكيد  أ .1
يمكن الأربعة الأولى، ولا حتى في مجمع فلورنسا الذي دعا إلى وحدة المسيحيين.  يوجد له مثيل منذ المجامع  

 أن نبدي بعض الملاحظات في هذا الخصوص:
a.  .  التأكيد على هذه العقيدة له أهمية إضافية، كون المجمع لم يرد أساسًا أن يكون مجمعًا عقائدياا
b.   جاء التأكيد على هذه العقيدة في بداية النصوص الرئيسة للمجمع: ففي الدستور العقائدي حول

، وفي  2. وفي الدستور حول الوحي الإلهي في الرقم  6-   5،  3الليتورجيا مثلا، جاء في الأرقام  
، وفي النص حول النشاط التبشيري )إلى الأمم( في  4  –  2الدستور حول الكنيسة في الأرقام  

 . 4 – 2الأرقام 
c. وأساس للتطور الحاصل في كلّ  من النصوص.   ةدممقلم يأت ذكر الثالوث بشكل رمزي فقط، بل ك

ن الكنيسة الجامعة  إمثلا، نجد جملة من القديس قبريانوس تقول    النص حول الكنيسة  ختام  ففي
 .16ع في وحدة الآب والابن والروح القدسمجتم  شعب 

d.   ،بحيث    ،مفاهيم كتابية متناسقة بعضها مع بعضحول  بل  لا يدور الكلام حول مفاهيم نظرية
تُظهر أن الوحي بعقيدة الثالوث يتطابق مع تاريخ الخلاص، إذ يبدأ الكلام بمخطط الآب الخلاصي  

 ثم برسالة الابن ومن بعده بعمل الروح القدس المقدّ س. 

 
 .553، 4. الآباء اللاتين 23قبريانوس، في الصلاة الربانية،  16
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e.   ،تجسد   هولهذا السبب، نجد أن عقيدة الثالوث مرتبطة بعمق ووضوح بموضوع إيمان آخر وأساسي
 . (3ابن الله، الموجود مع الآب قبل كل الدهور )إلى الأمم  

f.   التعبير الغربي التقليدي )الروح القدس المنبثق من الآب المجمع  بخصوص الروح القدس، لا يستعمل
قب الذي استُعمل في مجمع فلورنسا والذي  التعبير  بل  به والابن(،  القدس   ل  )الروح  الأرثوذكس 

 .  17( 2الرسالة إلى الأمم  – المنبثق من الآب بواسطة الابن

يسمح أولا بمنع بعض   عن عقيدة الثالوث ر في مختلف نصوص المجمع  الواضح والمكر  إن هذا التعبير  
بإظهار حقيقة وحيوية التفكير بهوية  يسمح  ، وثًنيًا  18التفسيرات المغلوطة، حتى في العالم الكاثوليكي 

الكلام    ناوإن ابتعدنا عن ذلك أو أنكرناه، لا يمكنالمسيح وعمله وهوية الكنيسة والإنسان المسيحي.  
 عن إيمان مسيحي بيسوع الناصري ولا عن الكنيسة ولا عن الإنسان المسيحي. 

أحد ثمار المجمع هو التجديد المهم الذي حصل في الدستور العقائدي "كلمة الله"  يمكنني القول إذن أن   .2
نبدأ بمقدّمة الفصل الأول التي يتفق الجميع على أنها التعليم الجديد الأهم للمجمع حول العقيدة المسيحية.  

ن لدى الله، لفرط حكمته ومحبته، أن يوحي بذاته ويعلن سرّ مشيئته )أف  سُ في موضوع الوحي: "لقد حَ 
فيصبحون شركاء في    ،، المكلمة المتجسّدح أن البشر يبلغون الآب، في الروح القدس، بالمسيمن  (،  9،  1

في عملية المكاشفة هذه يخاطب الله، وهو الذي لا يرُى    (.4:  1بط  2،  18،  2الطبيعة الإلهية )أف  
، يو  11، 33(، جماعة البشر، من فيض حنانه، كما يخاطب الأحباء )خر17يم،  ت 1، 15، 1ول ك)

مة الله،  ( ليطلب منهم أن يشاركوه في حياته" )كل 38،  3  ر(. إنه يتحدّث إليهم )با 15  –  14،  15
2 .) 

هذا الوحي: أعني العلاقة بين الأشخاص )علاقة تواصل ومعرفة ومحبة   فيمع صفتين أساسيتين  أوضح المجا،  ثًنيً 
هذه المكاشفة بواسطة أعمال أجراها، وأقوال    بين الله والإنسان( والبُعد التاريخي للوحي: "وقد شاء أن تتمّ 

 
 526، 1991رسالة البابا اوجينيوس الرابع في مجلد المجامع المسكونية، بولونيا  17
 .وتابع 129، 1990لا في شخيلوبيكس وكونج وشوننبيرج. أ،ظر كانتالاميسا: يسوع السيح قدوس الله، ميلانو ثكما جاء م 18
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ت مدلول دساقها، وكلاهما وثيق الارتباط: فالأعمال التي عملها في تاريخ الخلاص أوضحت تعاليمه، ووطّ 
كما أن الأقوال التي قالها أشادت بأعماله، وأظهرت ما فيها من تدابير تفوق الإدراك. إلا أن الحقيقة كلامه،  

كما تجلّت في شخص المسيح، الذي    الكامنة، الناجمة عن المكاشفة بالله وبخلاص الإنسان، لم تتجلّ ببهاء
 (.  2هو وسيط كل الوحي وكماله في آن واحد" )رقم 

التعبير   تصوّر أكمل يتمّ وجود  عقلاني للوحي، كأفكار نظرية، ويوحي بالتصوّر  ال  اوز هذ التصريح تجتضمّن  ي
ته  و في حدث يسوع المسيح، كلمة الله الأزل المتجسّد، وفي حياته وم ا صل إلى كمالهتعنه بكلمات وأحداث  

 (.4وح الحق، كما في تاريخه بيننا ومعنا وفينا )أنظر كلمة الله رقم ر وإرساله  وقيامته

التأكيدَ  للوحي  التاريخي  البُعد والنهج  السبب، لا يعني قبول  الواردة في نصوص   لهذا  على تاريخيّة الأعمال 
وحدانية حدث المسيح الذي لا يتكرّر. يسوع المسيح هو المقياس  يعني أيضًا    بل،  حسبالكتاب المقدس ف

فهم الحقائق الموحى بها. هو المفتاح لفهم العلاقة المتبادلة بين الكتاب المقدس والأسرار لأي تفسير يصبو إلى  
 وحياة الكنيسة.  

إضافة إلى ما ذكُر، ركّز المجمع المسكوني على دور الروح القدس: ليس فقط بخصوص إلهام الكتب المقدسة، 
جواب  . فالإيمان الذي هو  19مشابهة سابقة أو لاحقة   نصوص  كها  النصوص التي يمكن وصفُ بخصوص  بل  

ة من الروح القدس: "إزاء الله الذي يوحي، يقوم واجب الإنسان  نعمالإنسان على وحي الله، مستحيل دون  
بطاعة الإيمان... إيمان من هذا القبيل يتطلّب نعمة من الله تتدارك الإنسان وتعضده، وعونا داخلياا، صادراً 

ق الإيمان ئعن الروح القدس، يحرّك القلب ويوجّهه نحو الله، ينير البصيرة ويمنح للجميع عذوبة في تقبّل حقا
 (.  5والانقياد لها" )كلمة الله رقم 

التقليد المسيحي، يدعم الروح القدس العوامل التاريخية التي تؤّن الوحي بشكل تدريجي: "إن    موضوعفي  حتى  
هذا التقليد الآتي من الرسل، ينمو ويتطوّر في الكنيسة بمعونة الروح القدس، لأن جماعة المؤمنين تزداد فهمًا لما  

 
  136و  1992المتاب المقدس كلمة الله، بريشا     V. Mannucciوتابع. و مانوتشي،   X  )1965(  81  أنظر، الأب بنوا: الوحي والإلهام، قفي مجلة كونشيليوم 19
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تفحّصها ودرسها كلّما تأملوا بها في قلوبهم، وإمّا بإدراك داخليّ  ه من أحداث وأقوال: فإما بالإمعان في  تسلّمت  
الولاية  مع  الذين حصلوا،  أولئك  من كرازة  بشأنها  أنوار جديدة  باستخلاص  وإمّا  الروحية،  للأمور  عميق 

 (.  8الروحية، على هبة لدُنية خاصة في قول الحق" )كلمة الله رقم 

: "الروح القدس يدُخل المؤمنين صلبَ ى بهاالروح القدس هو الذي يدُخل المؤمنين إلى كامل الحقيقة الموح
 (.  8الحقيقة كلها، ويمكّن كلام المسيح من الاستقرار في قلوبهم بوفرة" ) 

ر أن يبحث بعناية ماذا على المفسّ    هلهذا السبب، وبخصوص تفسير الكتاب المقدس، وبعد أن يؤكّد المجمع أن 
وبالتال بعد الأخذ بعين الاعتبار الفنون الكتابية )كما جاء في رسالة البابا    –أراد الكاتب الملهم أن يقول  

يقول النص المجمعي   – (  1943أيلول عام    30بتاريخ    Divino Afflante Spirituبيوس الثاني عشر  
يقُرأ  ولكن، وبما أن الكتاب المقدس  في نفس السياق: " بنور ذاك الروح الذي ينوره تّمت لا يفُس  و لا  ر إلاّ 
التنبّه تنبّ هًا فائقًا إلى مضمون    مَ ز  ص المرء من النصوص المقدسة معناها الدقيق، لَ تخل  س كتابته، ولأجل أن يَ 

الكتاب كله ووحدته، من غير أن يغُفّل التقليد الحي الجاري في الكنيسة كلها، وقياس الشبه في التعبير عن 
 (.  12الإيمان" ) 

لى المعنى الروحي،  للوصول إأبعد من المعنى التاريخي،  فيما هو  لأنها تشرعّ البحث    لهذه الكلمات أهميّة كبيرة
 بالتوافق التام مع تفسير الكتاب المقدس لدى آباء الكنيسة.  

رفي التاريخي لحوهو أمر لم يكن مقبولا من ق بَل مفسرين كانوا يركّزون على المعنى ا  –شرعية المعنى الروحي هذا 
نيسان    15وصل إلى قمّته في النص الذي صدر عن اللجنة الحبرية للكتاب المقدس بتاريخ    –أكثر من اللازم  

النص بشكل منهجي   ناول. يت20يتكلّم بأكمله عن تفسير النصوص الكتابية بالمطلق  وهو أول نص   1993
أخرى   والذي يقبل به ويقرّ بضرورته، لكنه يبرز محدوديته أيضًا وضرورة تضمينه معان  – علميّ المعنى التاريخي  

الوثيقة على   وعن المعنى  – اللغوي والاجتماعي والإنساني والثقافي والنفسي والتحليلي. بمعنى آخر، تنفتح 

 
 . 1993اللجنة الحبرية للكتاب المقدس، تفسير الكتاب المقدس في الكنيسة، الفاتيكان  20
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لنصوص الكتابية. وبهذا تبرز بوضوح، ولو اعاني متعدُّد على  أحدث علوم اللغة والتفاسير الفلسفية التي تؤكّد 
 بشروط معيّنة، شرعية وأهمية المعنى الروحي لنصوص الكتاب المقدس.  

لا يمكننا التوقف عن معالجة عن هذا الموضوع دون الكلام عن التركيز في النص المجمعي "كلام الله" على 
تاب المقدس  لكبالنسبة للعلوم اللاهوتية الأخرى، وعلى حثهّ المسيحيين على معرفة اأهمية علم الكتاب المقدس  

 .21وقراءته قراءة تقوية 

V 

ظهر    ،ما يختص بالليتورجيا، والبدء بتجديد شاملعة كل  موضوع ثًلث مهم في المجمع المسكوني هو مراج  .1
قد  فللتجديد في هذا المجال.  ويمنا  في تق  خاطئ يمكن أن نصل إلى حكم  مباشرة بعد انتهاء أعمال المجمع.  

المجمع، والذي  انتهاء  سنة على    20احتفاءً بمرور    –   1985ظهر ذلك أثناء في السينودس الخاص عام  
م عن التجديد الليتورجي على أنه الثمرة الأكثر بروزاً من ثمار المجمع. لاحظ آباء المجمع آنذاك أن  تكلّ 

تيار   فقد ظهر من ناحية  التجديد.  التجديد بشكل   هنالك أحكامًا مختلفة بخصوص هذا  قب ل  محافظ 
ضرورة  دعا إلى  ، و تيار يعتبر أن التجديدات الليتورجية لم تكن كافية  ى من جهة أخر ظهر  خارجي فقط، و 

 المحلية والوطنية.   القيام بتجديدات إضافية على مستوى الأفراد كما على مستوى الجماعات 

، كما أنه كان جية عالميةر من منذ سنوات على يد حركة ليتو   دراسة الواقع أن التجديد الليتورجي كان قيد ال
من أول المواضيع التي نوقشت في المجمع. لهذا السبب، لم يقبل أعضاء اللجنة الليتورجية العالمية أن تتم مناقشة  
الموضوع بشكل مسبق، مع أن النتيجة كانت توافقية بين حركة التجديد والحركة المحافظة. وقد ظهر هذان  

 بعد انتهاء المجمع.  ه جي أثناء جلسات المجمع، كما في تطبيقالتياران بوضوح أثناء مناقشة التجديد الليتور 

التردّ  نفهم  هنا  اكتماله   دمن  عدم  إلى  فيه، بالإضافة  والتناقضات  النقائص  وبعض  الليتورجي  التجديد  في 
وهو أمر قب لَه    –المستمر. ومع ذلك لا يمكن أن ننكر بعض النتائج لهذا التجديد، ومنها على سبيل المثال  

 
والذي يقول أن المجمع الفاتيكاني الثاني تكلم جيدًا عن   1987حول التقليد في النص المجمعي. أنظر نو: التعليم غير الواضح، مونترال    هنالك نص غير موفق  21

 اتيكاني الثاني.  مع الفالكتاب المقدس أكثر من المجمع الفاتيكاني الأول والمجمع التريدنتيتي، بينما تكلم المجمع التريدنتيني عن التقليد بشكل أفضل من المج
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عطى لكلمة الله في   –الجميع  
ُ
المرور من استعمال اللغة اللاتينية إلى اللغات المحلية، ومنها أيضًا المجال الواسع الم

مبدئيا   –القداس وفي الفرض الإلهي والسماح للمؤمنين بمشاركة فاعلة في القداس الإلهي وفي المجال المفتوح  
الاحتفال الليتورجي  في موائمة الطقوس الليتورجية مع لغات وثقافات الشعوب المختلفة، وتبسيط    –على الأقل  

ن أهم تجديد  إسواء كان ذلك في التراتيل أو المظاهر الخارجية لبيوت الله. وعلاوة على كل ذلك، يجب القول  
  ، أي أنه وضع الأسسكان متحجّراً منذ قرون  ليتورجيّ   في هذا المجال هو أنه فتح هامشًا كبيراً للحربة في نظام  

لتجديد حقيقي لا يمكن إيقافه في المستقبل، بالرغم مما يعترض طريقه من مقاومة، شريطة أن تسمح نعمة  
والنضارة بخصوص   الأصالة  المزيد من  إلى  والنظر  اتزان سليم بين الحكمة  أن تحافظ على  للكنائس  المسيح 

 الليتورجيا. 

فقد أبرز الدستور العقائدي في الليتورجيا، في أكثر من نقطة، وجود لاهوت منظّم هنالك أكثر من ذلك:  
هنالك ثلاث نقاط ينبغي بشكل حيوي بسر المسيح وسرّ الكنيسة.  رتبطة  جديد وروحانية ليتورجية جديدة م

 اعتبارها أساسية بشكل دائم:

، أعني: "خصوصًا في السر الفصحي لآلامه الحميدة،  يالفصح  النقطة الأولى هي الأولوية المعطاة للسرّ  (1
الحياة في    ثوقيامته من الجحيم، وصعوده المجيد، بالسر الفصحي الذي قضى فيه على موتنا بموته، وبع

للكنيسة كلها من سرّ عجيب" )رقم   حياتنا بقيامته. إذ من جنب المسيح الراقد على الصليب تفجّر ما
، وبهذا المعنى الكثيف، مرتبطةً ارتباطاً عميقًا بسر الكنيسة،  اليوم  "يالسر الفصح"  ارةعب  تصبحأ(.  5

استعمالها  بوييه    وأصبح  للويس  في كتاب  المجمع  قبل  واحدة  مرة  ذكرها  جاء  بينما   Louisشائعًا، 
22Bouyer أنه تبنّى هذه العبارة وفسّرها ونشرها وربطها بسر الكنيسة. الفضل في مجمع يعود لل . و 

التصريح أنه "مع أن الليتورجيا المقدسة لا تشغل كل نشاط الكنيسة ... فهي القمّة التي يرتقي إليها    (2
الكنيس  و ةعمل  )ه،  قوتها"  منه كل  تنبع  الذي  المنبع  ذلك  إلى  على 10  –  9ي  العبارة  هذه  تدلّ   .)

 
 1955ل. بوييه، السر الفصجي ، فلورنسا  22
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تطوّر لاحق    اللاهوت الموجود في جميع فصول الدستور العقائدي في الليتورجيا، والذي أصبح أساس أيّ 
 في الليتورجيا. 

أخيراً، التصريح الآخر القائل: "ولهذا يجب على الجميع أن يقدّروا حقّ التقدير الحياة الليتورجية في الأبرشية   (3
حول الأسقف، ولا سيما في الكنيسة الكاتدرائية. ليقتنعوا أن أهم مظهر للكنيسة هو في الاشتراك الكامل  

، ولاسيما في الافخارستيا الواحدة،  جية نفسهاوالفعّال لشعب الله المقدس كله في هذه الاحتفالات الليتور 
 (.  41والصلاة الواحدة، حول المذبح الواحد حيث يترأّس الأسقف وحوله كهنته ومعاونوه" ) 

القديم ذي   الكنيسة(  لتخطّي علم الإكلزيولوجية )علم  الثلاثة المختصرة الأساس  التصريحات  وضع المجمع بهذه 
في نصوص  ظهر أكثر وضوحًا  س على الأسرار، والذي سيمؤس    لم كنيسة  الطابع القانوني، وفتح آفاقاً جديدة لع  

 أخرى، بالرغم من غموض بعضها.  

في النص    يّ أساسبشكل  لنتكلم الآن عن ع لم الكنيسة حسب المجمع الفاتيكاني الثاني. فقد جاء ذلك   .2
وعمل   المسكونية  والحركة  الشرقية  الكنائس  النص حول  منها  أخرى  نصوص  وفي  الأمم"  "نور  المجمعي 

 في الدستور العقائدي "فرح ورجاء" حول العلاقة بين الكنيسة والعالم. و الأساقفة الراعوي 

التركيز على بعض النصوص التي تبدو ل مهمّة وحيويةّ. أبدأ بالنص "حول الكنيسة" الذي لم يكرّر ما كان    أودّ 
الأولى المقترحة.  المجمع  حتى في نصوص    ، الترتيب الذي كان مستعملاً   بعمل  قَ لَب فيهيقال في الماضي، بل قام  

فبعد الفصل الأول حول سر الكنيسة، يأتي مباشرة الفصل حول شعب الله، قبل الكلام على التراتبية في الكنيسة، 
القداسة    .وبالتحديد عن الأسقفية إلى  الدعوة  للعلمانيين، وفصل خامس حول  المكرّس  الرابع  الفصل  ثم يأتي 

سادس عن الرهبان، وفصل سابع حول البعد الإسكاتولوجي )الأخروي( للكنيسة واتحادها بكنيسة السماء،    لصفو 
 حول مريم العذراء والدة الإله وأم الكنيسة.  وفصل ختامي ثًمن 

يجب التنويه إلى التمييز الواضح بين الكنيسة وملكوت الله حيث يقول المجمع أن الكنيسة    بخصوص الفصل الأول،
(. سأتكلم عن النصوص الكثيرة التي تتناول صورة الكنيسة في 5له )رقم  سريٌّ  هي فقط بداية للملكوت وتحضير  
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نصوص الكتاب المقدس التي ذكرها النص المجمعي، والذي لّخصها في الصورة الأكثر شيوعًا اليوم وهي جسد 
كرّر ما جاء في رسالة البابا  كلام لم يُ ي.  بشري وإله(. وأخيراً الكلام عن الكنيسة على أنها واقع  7-6المسيح )

السري"   "الجسد  الثاني عشر  الكاثوليكية وجسد   Mystici Corporisبيوس  الكنيسة  بين  يماهي  الذي 
الكنيسة الكاثوليكية"،  في    subsistit  ستمرّ تسريّ  ال  ، جسد المسيحعبارة "أن الكنيسةالمسيح السرّي، بل فضّل  

تزال قائمة خارج هيكلها العضوي المنظور، من حيث   عديدة للتقديس والحقيقية لا  ذلك أنه "وإن تكن عناصر 
 (.  8هي مواهب خاصة بكنيسة المسيح، إلى الوحدة الكاثوليكية" )

"تستمر" صعب عبارة  تفسير  أن  وجود  أن  و   ،23لا شك  عن  والحقيقة  عناصر"الكلام  للتقديس  في عديدة   "
الكنائس الأخرى بدا ناقصًا فيما يخص الكنيسة الأرثوذكسية التي يدعوها المجمع "كنائس حقيقية". سنتناول هذه 

 النقطة فيما بعد.  

الفصل الثاني حول شعب الله فصل جديد بالمطلق. وهو يهدف إلى تقديم الكنيسة كشعب مسيحاني قبل تقديمها 
لقد أقامه )شعب الله( المسيح شركة حياة ومحبة حقيقية، وهو في يده أيضًا أداة سة منظورة. وبالتال: "كمؤسّ 

فإن الله الذي دعا جماعة الذين في الإيمان ينظرون  الفداء لجميع الناس، وأرسله في العالم كلّه نوراً وملحًا للأرض...  
الوحدة والسلام، وأنشأ منهم الكنيسة لكي تكون للجميع ولكل واحد منهم    أإلى يسوع، صانع الخلاص ومبد

البشر على كونها المنظور لهذه الوحدة الخلاصية، ولما كان عليها أن    السر   تمتدّ إلى جميع المناطق دخلت تاريخ 
 (.  9تتخطّى حدود الشعوب في الزمان والمكان" ) 

مع أنه لم   ،أصبحت كلمتا "شركة حياة" و "جماعة" الكتابيّتان الميزة الرئيسة لعلم الكنيسة الجديد الذي بدأ يظهر
تشير هاتان الكلمتان بوضوح إلى الرباط القانوني، بل إلى كثافة وشمولية الروح المحيي  لا  و يصل بعد إلى ملء معناه.  

الكرامة التي ضافة إلى ذلك، توضح هاتان الكلمتان  إالذي يجمع أعضاء الكنيسة مع المسيح وبعضهم مع بعض.  
الذي جعل منهم "ملكوتًا وكهنة   والتي تربطهم بالرأس الذي هو المسيح ، يتمتّع بها جميع المنتمين إلى هذه الجماعة

أبيه" )رؤيا   (. فالكرامة التي هي الكهنوت الملكي المشترك لجميع المؤمنين، 10-9،  5، أنظر أيضًا  6،  1لله 
 

 ، سالت أنهار من الحبر لتفسير هذه العبارة.119، 1967بحسب اللاهوتي فيلبس، في كتابه: الكنيسة وسرّها"، باريس  23
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والمعطاة لهم في سر المعمودية، لا يجب أن تُهمل، حسب المجمع الفاتيكاني، بل أن تعمل مع الكهنوت الخ دمي 
 (.  10الذي يعُطى للبعض في سر الكهنوت )أنظر نور الأمم 

أولًا الكاثوليك المنتمين إليه بشكل كامل، ثم  شعب الله الواحد امتداد شامل، وذلك حسب ثلاث درجات:  ل
ن اتحادًا تاماا مع خليفة القديس بطرس، لكنهم يحافظون و حدكامل أو الذين لا يتّ   يمان  يتمتّعون بإالمعمّدين الذين لا  

ير المسيحيين )اليهود والمسلمون(  غعلى الكتاب المقدس وعلى الأسرار الإلهية، بما فيها سر القربان الأقدس، وأخيراً  
من خلال   إليها  يصلون  التي  بمشيئة الله  يعملوا  أن  النعمة،  بقوة  ويحاولون،  باستقامة عن الله،  "يبحثون  الذين 

 (.  16 -ر13نيل الخلاص الأبدي" )نور الأمم ضميرهم، ويستطيعون بذلك 

VI 

نأتي الآن إلى الفصل الثالث من وثيقة "نور الأمم" والتي تتناول بعُد الكنيسة التراتبي، والذي كان موضع نقاش 
  ، نتائجَه الجوهرية  ،ببساطة  ،النقاش، أريد فقط أن أذكر  اتفاصيل هذ  كافةطويل في المجمع. لا أريد أن أتوقّف عند  

 التي ما زال معمولا بها.  و 

المجمع الفاتيكاني   ذكرعند أولوية الحبر الروماني. وقد  عقيدة المجمع الفاتيكاني الأول الذي توقّف    تكرار (1
 الثاني هذه العقيدة أكثر من مرة، لكنه أراد أن يرافقها بعقيدة أخرى بخصوص الأساقفة خلفاء الرسل.  

: تساؤلات بعض السببًا في  أحيانًا  كان  تركه المجمع الفاتيكاني الأول والذي    السبب وراء ذلك هو ملء فراغ   (2
، والذين  ذلك  أعني عدم وجود تعريف واضح عن البُعد السرّي للأسقفية. وقد يذكر بعض الحاضرين هنا

الثاني الفاتيكاني  المجمع  قبل  المعهد  اللاهوت في هذا  الشك في كون الأسقفية    . درسوا  يسود  فقد كان 
  رؤساء الأديرة كهنةا جددًا، مع أنهم لم   م بعضُ االدرجة الأعلى في سر الكهنوت، وبالتال حصل أن س

أما اليوم، فلا يوجد أي مجال للشك في كون يتمتعون بالدرجة الأسقفية، وهو عمل غير مقبول.    يكونوا
النص المجمعي عن ذلك بصريح العبارة إلى حدّ أن  ويتكلّم  ،  الأسقفية الدرجة الأخيرة في سر الكهنوت 

فالمجمع المقدّس  الطابع السرّي: "هذا  على  العقائدي  البعض ظنّ أن أحد أهداف المجمع كان في التأكيد  
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يعلّم أن السيامة الأسقفية تعطي ملء الكهنوت الذي يسمّيه تقليد الكنيسة الليتورجي والآباء القديسون 
الكهنوت الأعظم وذروة الخدمة المقدّسة... وللأساقفة، والحالة هذه، أن يضمّوا إلى الهيئة الأسقفية بسرّ  

 (.  21الكهنوت مختارين جدد" ) 
)بعد التأكيد على أولوية    ،حسب تعليم الكنيسة القديم وبالخصوص حسب تعليم المجامع المسكونية الأولى (3

ما آمنت به الكنيسة منذ البدء: أعني:  بشكل رسمي،    ، القديس بطرس وخليفته(، وصل المجمع أن تحديد
لهيئة الأسقفية التي تخلف الهيئة الرسولية في سلطان التعليم والتدبير الراعوي، بل فيها يستمر الجسم اوأمّا  "

وليس أبدًا بمعزل عن هذا الرئيس   –هي أيضًا، بالاتحاد مع الحبر الروماني رئيسها  فالرسول على الدوام،  
ان الأعلى والكامل على الكنيسة كلها، وإنما لا يمكن أن تزاوله إلا بموافقة الحبر الروماني طتملك السل  –

ان ذاتي... إن السلطان الأعلى  طوفي هذه الهيئة يتمتّع الأساقفة الأمناء لأولية رئيسهم سلطته، بسل ...  
ممارسته باحتفال في المجمع المسكوني... ويمكن للأساقفة   الذي تزاوله هذه الهيئة في الكنيسة الجامعة، تتمّ 

تحاد مع البابا، بشرط أن يدعوهم رئيس رض أن يمارسوا سلطتهم الجماعية، بالاالمنتشرين على وجه الأ 
الهيئة إلى العمل جماعياا، أو يول، على الأقل، هذا العمل المشترك الذي يعمله الأساقفة متفرقّين، رضاه  

 (. 22الحر، فيصبح عملاً جماعياا" )

الجماعي والتأكيد أكثر من مرةّ ل الأساقفة على التحفّظات بخصوص عم زيكيبدو واضحًا في هذه النص التر 
بالأسقفية العالمية كهيئة تتمتع بسلطة خاصّة،  ظهر بوضوح معاناة المجمع في الاعتراف  تعلى أولوية البابا، كما  

 ن هذه السلطة هي سلطة عُليا في الكنيسة.  إصراحةً والقول 

الشرسة من ق بل أقلية من الأساقفة فقط، بل أيضًا التدخلات المتتابعة للبابا    المقاومةُ   ة سبب هذه المعانالم يكن  
بين سلطة الأساقفة وأولوية الحبر   بولس السادس نفسه الذي أراد أن يتحاشى في تفسير النص المجمعي الفصلَ 

هناك أكثر من ذلك، فقد أضيف على النص فيما بعد "شرح خاص" للنص المجمعي، تضمّن قوانين الروماني.  
الكنائس الأرثوذكسية،  للحدّ من ممارسة سلطة الأساقفة، مع ملحق يشكّك في صلاحية درجة الأسقفية في 

نه في اللحظة التي إ  مناقضًا بذلك مواقف المجمع نفسه بما في ذلك موقف البابا بولس السادس نفسه. يجب القول
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من السلطة العليا، اعتبر الكثيرون أنه لا يمكن اعتبار هذا الملحق عملًا    قرأ فيها سكرتير المجمع هذا الملحق، بأمر  
 من أعمال المجمع. 

من "نور الأمم":    23هو الرقم    –بالرغم من الظروف الخاصة التي رافقت إعلانه    –هنالك نص جوهري   (4
"وأما الأساقفة، فكل منهم، في نطاقهم، هو مبدأ الوحدة وأساسها في كنائسهم الخاصّة، فهذه الكنائس  

 تقوم الكنيسة الكاثوليكية واحدة وحيدة".    امكوّنة على صورة الكنيسة الجامعة، وفيها وبه

آخر يضعه موضوع التطبيق ويطوّره، وهو النص المجمعي حول "مهمة الأساقفة   ينبغي وضع هذا النص مع نصّ  
للأبرشية: "الأبرشية قسم من شعب الله وكُل أمر رعايته إلى أسقف يرعاه   عريفالت  االراعوية"، الذي يعطي هذ

فخارستيا، كنيسة مجلسه الأبرشي بحيث يرتبط براعيه، وبه يجتمع بالروح القدس، عن طريق الإنجيل والا  عبالتعاون م
 (.  11علة فيها كنيسة المسيح الواحدة المقدّسة الجامعة الرسولية" ) فاخاصة تكون حاضرة و 

عريف للأبرشية من خلال مقارنته بالتعريف في مجلّد الحق القانوني القديم والذي تال  االجديد في هذالأمر  يمكن فهم  
مجرّد فرع من الكنيسة الجامعة يوجد في مكان  خاصة، بل    الأبرشية قسمًا، لا من شعب الله ولا كنيسةً   كان يعتبر
 .  عيّن جغرافي م

ليست هي  ان المذكوران أعلاه عن الكنيسة المحلية سمحا للمجمع بأن يعلن عن حقيقة الكنيسة المحلية والتي  النصّ 
جديد لتطوير فكر كنسيّ جديد في الكنيسة الكاثوليكية    باب  لاهوت الكنيسة الحديث، بل  ثمار  برأيي مجرّد ثمرة من  

أهمية إضافية  الكنيسة المحلية هذا  تعريف    ويأخذ بنوع عام، وفي البُعد المسكوني الذي يهمّ كافة المسيحيين في العالم.  
خارستية التي يترأسها  فبخصوص الجماعة الإ  41حول الليتورجيا رقم  إن أضفنا إليه ما جاء في الوثيقة المجمعية  

تأخذ مكانها في الأسقف في كاتدرائيته، على أنها التعبير الأهم عن الكنيسة. هذا يعني أن عقيدة الكنيسة المحلية 
 .  25ومن هنا يتم الكلام اليوم عن كنيسة لا عن كنائس. 24علم الكنيسة الإفخارستي 

 
(: "لا تدور الكنيسة المحلية  1991نيسان  7-2أنظر الكلمات التي قالها الأب أنطون، وهو أستاذ في الجامعة الغريغوريانة في ختام الحوار الذ تم في سالامانكا ) 24

 المحلية".   كنيسةلفي فلك الكنيسة الجامعة، بل الكنيسة الجامعة هي اتي توجد في كل احتفال ليتورجي يقام في ا
 .. يتكلم المؤلف عن العلاقة بين الكنيسة المحلية والكنيسة الجامعة على أنها "علاقة داخلية متداخلة"1987أنظر كتاب تيار: "الكنيسة والكنائس، باريس  25
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لا يبدو أن سينودوس الأساقفة يجسّد الجماعة الأسقفية بشكل سليم، لا من حيث المضمون )له رأي   (5
استشاري فقط يقدّمه إلى البابا(، ولا من حيث كيفية سير أعماله )على الأقل في المرات الثلاثة الأخيرة(.  

بات( بانطباع سلبي، ونفس الأمر  وفي السينودس الأخير حول الحياة المكرّسة، خرج المعنيون )الرهبان والراه
ن سينودس الأساقفة لا  إ بالنسبة لمعظم المشاركين في السينودس. على كل حال، إن كان لا يمكن القول  

 .26يحقق الجماعة الأسقفية بشكل فعليّ، إلا أنه تعبير عن هذه الجماعة بشكل عاطفي
أخيراً، لا يمكننا أن ننسى إعادة رتبة الشماسية الدائمة في الفصل الثالث من "نور الأمم"، شماسية تخص   (6

أعاد المجمع الفاتيكاني الثاني رتبة الشماسية  رجالًا متزوجين، وكانت قد أُهملت في الغرب منذ عدّة قرون.  
للشمامسة أن يمنحوا المعمودية باحتفال، وأن يحفظوا الافخارستيا ويوزّعوها، وأن  الدائمة وشرح مهامّها: "

الأخير، ويقرأوا للمؤمنين الكتاب   وأن يحملوا للمحتضرين الزاديحضروا باسم الكنيسة عقد الزواج ويباركوه،  
الأسرار،   لشبه  خدّامًا  ويكونوا  وصلواتهم،  المؤمنين  عبادات  ويرئسوا  ويعظوه،  الشعب  ويعلّموا  المقدس، 

 (.  29الدفن". )ويرئسوا طقوس الجناز و 

(. ومع أن المجمع  المصدر  وعلاوة على ذلك، يجب على الشمامسة أن "يمارسوا أعمال المحبة والمساعدة" )نفس
ه محدودًا في أعاد رتبة الشماسية الدائمة، إلا أنه ترك للأساقفة المحليين مهمّة العمل على تطبيقه، مما جعل تطبيقَ 

قد يستمر التشادّ بين الكهنة والشمامسة الإنجيليين اليوم، وهو الذي كان سبب اختفاء الشماسية  بعض الأماكن.  
والذي قد يكون اليوم سبب النقص في لاهوت خاص بالشماسية الانجيلية. لهذا السبب، لا  الإنجيلية في الماضي،  

 .27يمكننا أن نقول اليوم عن الشماسية الانجيلية أكثر مما قاله المجمع 

VII 

نجدها في الفصول ،  هنالك تطبيقات مهمة للمبادئ الواردة في الفصول الثلاثة في النص المجمعي "نور الكنيسة"
 اللاحقة من نفس الوثيقة المجمعية. 

 
 وتابع.  29، 230(،  1990) 26أنظر كتاب غروترز: "الشركة الأسقفلية في سينودس الأساقفة، مشكلة غير محلولة بعد"، في مجلية كونشيليوم  26
. حيث قال أن عملية التبشير الجديد تتطلب  1994شباط عام     5أنظر بهذا الخصوص مداخلة المطران بينو كولومبو في المؤتمر الذي عقد في مدينة بولونيا في  27

 أيضًا رتبة الشماسية الدائمة.    
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نجد التأكيد على الدور الأساسي للعلمانيين ورسالتهم ومساهمتهم في عمل الخلاص الموكول ففي الفصل الرابع،  
 إلى الكنيسة.

 وفي الفصل الخامس، يتم التأكيد على الدعوة الشاملة إلى القداسة في الكنيسة للإكليروس كما للعلمانيين.

 . وفي الفصل السادس، يتم التأكيد، ولو بشكل سطحي، على طبيعة وأهمية الحياة الرهبانية

وي للكنيسة، وذلك بتعابير جديدة، وعلى علاقة الكنيسة الحالية  خرَ يتم الكلام عن البعد الأُ وفي الفصل السابع،  
 بكنيسة السماء.  

الثامن أخيراً،   الفصل  والتأكيد   اب هنالك خطوفي  تدبير الخلاص،  العذراء في  التعبير عن دور مريم  جديد في 
 . 28الجوهري والثابت على لقب مريم العذراء "أم المسيح"، الوسيط الوحيد، ولقب "أم الكنيسة" وصورتها الكاملة

VIII 

 هما " الحركة المسكونية" و "علاقات الكنيسة بالديانات غير المسيحية".    يبقى أن أتكلم باختصار عن نصين آخرين

ما يتضمّنه من عوائق وخيبات أمل عملية في العلاقة مع بعض جماعات هذا النص، مع    -النص الأول (1
الإصلاح )الكنيسة الأنجليكانية بالتحديد(، أو مع بعض الكنائس الأرثوذكسية )الكنيسة الروسية مثلا(  

يمكن أن تُشكّل اتزانًا وأن تعطي التفسير   صوص  ن  ، ادئ ونصوص جريئة وصالحةتوى على مبيحفهو    –
إن  الصحيح لبعض النقاط الغامضة في الوثًئق المجمعية الأخرى. لنأخذ على سبيل المثال هذا النص: "

يولَ  يطُالبَوا بخطيئة  الذين  أن  الإيمان بالمسيح لا يمكن  الطوائف، ويحيون من  تلك  اليوم في حضن  دون 
يؤمنون بالمسيح  . ذلك بأن الذين  هم الكنيسة الكاثوليكية بالاحترام الأخوي والمحبةالانفصال، لذلك تشملُ 

وقبلوا المعمودية قبولا صحيحًا هم على الشركة، وإن غير كاملة، مع الكنيسة الكاثوليكية... فإنهم بحق 
 .  ( 3) يحملون الاسم المسيحي، وبحق يرى فيهم أبناء الكنيسة الكاثوليكية إخوة في الرب"

 
اء في تقليد الكنيسة البيزنطية"  من المفيد المقارنة بين تعليم المجمع عن مريم العذراء وما يقوله التقليد البيزنطي. نجد ذلك في كتاب ماترانجولو: "إكرام مريم العذر 28

1993 . 
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إن هذه الكنائس الطوائف المنفصلة  حقيقية: "  الاعتراف بالكنائس الأرثوذكسية كنائسَ يأتي  ونتيجة لذلك،  
لا تخلو البتّة، على كوننا نعتقد أنها مشوبة بالنقص، من المعنى والقيمة في سر الخلاص. ذلك بأن روح 

ملء النعمة والحقيقة الذي اؤتمنت عليه  المسيح لا يستنكف من استخدامها وسائل خلاص تنبع قوّتها من  
الكنيسة الكاثوليكية". وأيضًا: "ولما كانت هذه الكنائس لا تزال، على انفصالها، تملك أسراراً حقيقية، 
ولاسيما الكهنوت والافخارستيا، بفعل الخلافة الرسولية، اللذين بهما تتحد بنا اتحادًا صميمًا، فإن بعض  

ة السلطة الكنسية، ليس هو في حكم الممكن فقط،  الأحوال المناسبة، وبموافق"الاشتراك في الأقداس"، في 
 (.  15بل مماّ يُشجّع عليه أيضًا" ) 

وهو مبدأ يصلح لباقي نصوص    –طبيقي  يضع النص المجمعي حول الحركة المسكونية أساسًا لمبدأ توأخيراً،  
يقول: "على اللاهوتيين الكاثوليك، في الحوار المسكوني، أن ينهجوا، مع حرصهم على    –المجمع العقائدية  

تعليم الكنيسة الكاثوليكية، منهج الحق والمحبة والتواضع، في بحوثهم في الأسرار الإلهية بالاتحاد مع الإخوة  
الأهمي في  تسلسلاً  أو  ترتيبًا  هناك  أن  للعقيدة،  بسطهم  في  وليذكروا،  المعتقد المنفصلين.  حقائق  في  ة 

 (.  11الكاثوليكي، نظراً إلى صلتها بأصول الإيمان المسيحي )
في حقائق الإيمان" من الوقوع في تجربة "تسطيح" جميع حقائق الإيمان في مستوى واحد،    يمنع هذا "الترتيب 

بينما هنالك ضرورة قصوى في التمييز بين هذه الحقائق، نظراً إلى درجة قربها من أصول الإيمان. ما هي  
المقدس،  الكتاب  من  واضح  بشكل  الأصول  هذه  إيجاد  يمكن  الإيمان؟  نواة  هي  ما  الأصول؟  هذه 

الكرازة الرسولية الأولى: أعني محبة الله الآب الذي كشف عن ذاته بشكل واضح ونهائي    فيوبالخصوص  
العذراء من أجلنا ومن أجل مصالحتنا، والذي مات على في المسيح، كلمة الله،   الذي تجسّد من مريم 

لأموات، والذي يجمع  الصليب وقام من الموت وتمجّد وصعد إلى السماء وسيأتي في المجد ليدين الأحياء ا
ويقدّس، بهبة الروح القدس، كنيسته حتى تصل إلى كمالها في زمن المجد الآتي، حيث ستقوم أجسادنا  

 المائتة ويصبح الله كلًا في الكلّ. 



2 
 

ة الوحدة السائدة في عالم اليوم.  حركبيان "علاقات الكنيسة بالأديان غير المسيحية" نص قصير ويستلهم   (2
قتصر على تعابير عامة، يؤكّد على احترام الكنيسة الكاثوليكية لباقي الأديان، ولما  وهذا النص، مع أنه ي

(. لذا، يدعو البيان المؤمنين الكاثوليك  2في كل واحدة منها من "شعاع تلك الحقيقة التي تنير كل إنسان" )
بالقيم الروحية والأدبية والاجتماعية والثقافية التي توجد عند أتباع الديانات الأخرى، والمحافظة   يعترفواإلى: "

عليها وإنمائها، وذلك بطريق الحوار والتعاون معهم، بمقتضى الفطنة والمحبة، مع الشهادة للإيمان والحياة  
   (. 2المسيحية" ) 

وبخصوص المسلمين، يوضح النص النقاط المشتركة: الاعتراف بيسوع كبني )لا كإله(، وإكرام مريم العذراء،  
 وانتظار يوم الدينونة وعبادة الإله الواحد.  

أعني العهد القديم الذي تسلّمته الكنيسة من شعب إسرائيل،   ،فيبرز النص التراث المشتركأما بخصوص اليهود،  
وأشخاص إبراهيم وموسى والأنبياء، وبالخصوص مريم العذراء والرسل. ثم يدعو إلى الحوار وإلى معرفة الآخر 

المسيح، سلامنا، قد صالح ن  بأوينبذ الحقد والاضطهادات ومشاعر اللاسامية، ويؤكد أن الكنيسة "تؤمن  
 (.  16 – 14، 2(. )أنظر أيضًا أفسس 4بصليبه بين اليهود والأمميين، وجعل في ذاته من الاثنين واحدًا" ) 

لا شك أنه ما زالت هناك، حتى اليوم، مشاكل عديدة على المستوى العقيدة. لكن من الواضح أنه، بعد 
قرون طويلة من المواجهة، فتح المجمع الفاتيكاني آفاقاً جديدة للتعاون مع باقي الديانات، وأنه يعلن أن صليب  

 (.  4المسيح هو "آية لحب الله الجامع، وينبوعًا لكل نعمة" )

 

 1994تشرين الأول عام  28أوليفيتو دي مونتيفيليو 

 في الذكرى السادسة والثلاثين لانتخاب البابا يوحنا الثالث والعشرين


